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I. المقدمة
أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون:
نذكر كلام الشيخ أيضًا في موطن آخر؛ قال رحمه الله تعالى:
وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعَفَا عنهم بفضله كما ذكر -عز وجل- في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48)
II. موضوع المقالة
أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون:
نذكر كلام الشيخ أيضًا في موطن آخر؛ قال رحمه الله تعالى:
وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعَفَا عنهم بفضله كما ذكر -عز وجل- في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنة، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته؛ فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
فأشار -رحمه الله- بقوله: "وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون" إلى الرد على قول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، وتخصيصه أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- يفهم منه أن أهل الكبائر من غيرهم قبل نَسْخ تلك الشرائع به حكمه مخالف، وفيه نظر، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقًا.
وقوله: "وإن لم يكونوا تائبين"؛ لأن التوبة لا خلافَ أنها تمحو الذنوب وإنما الخلاف في غير التائب. 
وقوله: "بعد أن لقوا الله تعالى عارفين" لو قال: "مؤمنين" بدل قوله: "عارفين" كان أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم. 
وكأن الشيخ -رحمه الله- أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم.
وقوله: "وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله"، فقد فصل الله تعالى بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال -صلى الله عليه وسلم- وأخبر الله تعالى  أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواءً لَمَا كان للتفصيل معنًى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة غفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (الزمر: 53) فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة.
لكن ثَمَّ أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يكون بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، وأيضًا فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عُرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة؛ منها: التوبة، والاستغفار، والحسنات، والمصائب الدنيوية، وعذاب القبر، ودعاء المؤمنين، واستغفار في الحياة وبعد الممات، وما يهدَى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وأهوال يوم القيامة وشدائده، وشفاعة الشافعين، وعفو أرحم الراحمين من غير شفاعة.
المراجع والمصادر
1- ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي، الصالحي، الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي - بيروت 1391هـ.
2- آل حمد، أحمد بن ناصر آل حمد، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث الإسلامي 1991م.
3- الأشعري، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة الحديثة - القاهرة 1389هـ.
4- الأشقر، عمر الأشقر، الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان - الأردن 1993م.
5- أمان، محمد أمان، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الجامي 1408هـ.
6- البريكان، إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، دار الهجرة - الرياض 1994م.
7- ابن تيمية، شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، الفتوى الحموية، دار الكتب العلمية 1988م.
8- ابن تيمية، شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، التَّدمرية، دار الفكر اللبناني، 1993م.
9- حصة الصغير، حصة بنت عبد العزيز الصغير، شرح أسماء الله تعالى الحسن وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، دار القاسم 1420هـ.
10- خليفة التميمي، محمد بن خليفة التميمي، معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، أضواء السلف – الرياض، 1999م - أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، دار النفائس 1994م.
11- خليفة التميمي، محمد بن خليفة التميمي، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، أضواء السلف 1999م.
12- سعيداني، محمد أرزقي سعيداني، النفي في صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، دار المنهاج 1426هـ.
13- صوفي، عبد القادر محمد عطا صوفي، الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، دار الغرباء الأثرية 1418هـ.
14- عبد الرحمن القاضي، أحمد بن عبد الرحمن القاضي، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، دار العاصمة 1996م.
15- ابن عثيمين، أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين، الوهيبي، التميمي، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 2001م.
16- علي أمير، جابر إدريس علي أمير، مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها، أضواء السلف 2002م.
17- ابن القيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد" و"إياك نستعين"، دار إحياء التراث العربي 2001م.
18- اللالكائي، الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، الرازي، اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دار الكتب العلمية 2002م.
19- محمد بن حمد الحمود، المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنى، مكتبة الإمام الذهبي 1992م.
